
ـــــاداته.. ـــــال قي الجهـــــاد الإسلامـــــي واغتي
سياسة إسرائيلية لجز العشب

, أغسطس  | كتبه يوسف سامي

وجّــه الاحتلال الإسرائيلــي، في  أغســطس/ آب الجــاري، ضربــة عســكرية لحركــة الجهــاد الإسلامــي في
فلســطين المحتلــة، مــن خلال اغتيــال قائــد المنطقــة الشماليــة في سرايــا القــدس -الذراع العســكرية

للحركة-، تيسير الجعبري، مع مرافقه، في إحدى الشقق في مدينة غزة.

وســعى الاحتلال مــن خلال عمليــة الاغتيــال للتخلــص مــن أحــد أبــرز قــادة الــذراع العســكرية للجهــاد
الإسلامي، بعد اغتيال رفيق دربه بهاء أبو العطا في نوفمبر/ تشرين الثاني ، الذي باتت الضربات

الصاروخية تحمل اسمه عند التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي للفلسطينيين.

وخلال الجولة التي أطلق عليها الاحتلال اسم “الفجر الصادق”، وأطلقت عليها سرايا القدس اسم
“وحـــدة الساحـــات”، عـــاد الاحتلال الإسرائيلـــي لنمـــط الاغتيـــالات مـــن جديـــد، مـــع تتـــالي الضربـــات

. الصاروخية التي وصلت القدس وتل أبيب وعمق المركز المحتل عام

واغتـال الاحتلال الإسرائيلـي، في  أغسـطس/ آب، قائـد المنطقـة الجنوبيـة في التنظيـم، خالـد منصـور،
الــذي يُعتــبر أحــد القــادة التــاريخيين للسرايــا، مــع عــدد مــن مساعــديه، في غــارة إسرائيليــة اســتهدفت
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إحدى المناطق في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة المحاصر.

ورغم عمليتيَ الاغتيال، إلا أن الصواريخ وإطلاق القذائف وردّ المقاومة الفلسطينية لم يتوقف، وهو ما
يشير بوضوح إلى أن سياسة البناء التنظيمي للحركة والذراع العسكرية التابعة لها تتبع نمطًا يعتمد

على الطابع الهرمي، بحيث يكمل من يتولى المهمة ما قام به سلفه دون أن يتأثر.

أبــــرز الاغتيــــالات.. مــــن القائــــد العــــام إلى
القادة الميدانيين

تاريخيا، تعرضت حركة الجهاد الإسلامي، وتحديدًا ذراعها العسكرية، لسلسلة من عمليات الاغتيال،
لعلّ أبرزها كانت لقائدها العام خالد الدحدوح، الذي اغتيل في عملية تفجير لسيارته بعبوة ناسفة

عام  في مدينة غزة، وتبعها عمليات اغتيال أخرى.

 خالد الدحدوح – اغتاله الاحتلال الإسرائيلي عام

وفي عـام  اغتـال الاحتلال قائـد لـواء الشمـال الأسـبق في الحركـة، دانيـال منصـور، ليصـعد بعـده
بهاء أبو العطا الذي كان الاحتلال يحمّله مسؤولية صواريخ المشاغلة والإرباك، التي تُطلق تجاه المدن

. والبلدات المحتلة حتى اغتياله عام



بعد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، تولىّ منصور عدة مهمات، منها
التدريب والتسليح وتجهيز المقاتلين للعمليات العسكرية

ومع اغتيال أبو العطا تواصلت سياسة تنقيط الصواريخ تجاه المدن المحتلة عام ، وتولى خلفه
تيسير الجعبري مسؤولية قيادة لواء الشمال الذي سار على نهج سلفه، وإن كان بوتيرة أقل حدّة،
كــثر مــن مناســبة أنــه يقــف وراء بعــض العمليــات الــتي جــرت علــى الحــدود، إلا أن الاحتلال ادّعــى في أ
فضلاً عـن الزعـم بأنـه كـان يسـتعدّ لتـوجيه عمليـة اسـتهداف لآليـات الاحتلال بصـواريخ موجّهـة قبـل

اغتياله بساعات.

 دانيال منصور – اغتاله الاحتلال الإسرائيلي عام 

وأشرفَ الجعبري على عملية استهداف جيب عسكري إسرائيلي شمال القطاع خلال معركة “سيف
القدس”، تزامنًا مع رشقة الصواريخ التي أطلقتها كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس،

ا على العدوان الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح. رد

أما خالد منصور، فقد برز خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى (انتفاضة الحجارة) في العمل الطلابي
والعسكري البدائي، فيما كانت الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى) الانطلاقة الحقيقية
لمنصـــور، ومعهـــا أصـــبح مســـؤولاً عـــن تشكيلات عســـكرية للحركـــة في رفـــح، وينســـب إليـــه الاحتلال
المسؤولية عن عدة عمليات استهدفت جنودها ومستوطنيها قبل الانسحاب الإسرائيلي من القطاع

. عام



 بهاء أبو العطا – اغتاله الاحتلال الإسرائيلي عام

وبعد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، تولىّ منصور عدة مهمات، منها التدريب والتسليح وتجهيز
المقاتلين للعمليات العسكرية الحدودية، إضافة إلى العمل الاستخباري للمقاومة، وكان له دور بارز في
عمليــات “تهريــب” الأســلحة للمقاومــة، وهــو رفيــق كثــير مــن القــادة العســكريين الشهــداء في حركــة

الجهاد الإسلامي.

نجا خالد منصور خلال الأعوام الماضية من عدة محاولات اغتيال إسرائيلية استهدفته مباشرة، وظل
يًــا عــن الأنظــار ولا يشــارك في المناســبات العامــة، إلا في فــترات الهــدوء التــام وعلى لفــترات طويلــة متوار

نطاق ضيق.

النتــــائج والتبعــــات.. هــــل تــــضررت حركــــة
الجهاد الإسلامي؟

يــرى بعــض المراقــبين للشــأن الفلســطيني أن فقــدان قائــدَين بحجــم منصــور والجعــبري هــو خســارة
عسكرية كبيرة للحركة، التي تشتهر فلسطينيا باسم “الأسود” في إشارة إلى الراية الخاصة بها، إلا أن

الرأي الغالب هو أن الخسارة معنوية.

وترجــع أســباب الــرأي الثــاني إلى أن الحركــة الــتي ســبق وأن تعرضــت لضربــات عســكرية مماثلــة، كــانت
كثر عنادًا وجرأة كثر قوة وحضورًا في المشهد الفلسطيني، عبر شخصيات عسكرية جديدة أ تخ منها أ



في التعامل مع الاحتلال.

ويستدل هؤلاء بعمليات الاغتيال التي شهدتها الحركة على مدار  عامًا، وأفضت إلى الكثير من
التغييرات على صعيد البنية التنظيمية، من ناحية جرأة القيادات العسكرية وقدراتها على تعويض

من سبقوهم، والبناء والمراكمة على ما هو قائم.

ويعتــبر هــذا الســلوك هــو الأكــثر حضــورًا في عــدد مــن التنظيمــات الفلســطينية، إذ لم تعــد ســياسة
الاغتيالات ناجعة بالنسبة إليها، وبات الاحتلال يلجأ إليها لمجرد تدويلها إعلاميا على أنها صورة نصر

زائف، في ظل الاستنزاف المتواصل له من قبل المقاومة الفلسطينية.

مع امتلاك الحركة لهذه الألوية، إلا أن المتابع لعمل السرايا يرى أن لواء الشمال
هو الأكثر حضورًا وعملاً بالنسبة إلى الحركة مقارنة مع بقية الألوية

أمــا مــن الناحيــة العســكرية، فــإن منصــور الــذي كــان يــشرف في الفــترة الأخــيرة علــى خطــوط الإمــداد
والتطـوير العسـكري للسرايـا، سـيحل شخـص آخـر محلـه ليواصـل المسـيرة، إلى جـانب تيسـير الجعـبري

الذي كان يشرف على العمليات النوعية والصاروخية للجهاد الإسلامي.

ر الاحتلال الإسرائيلي عدد أعضاء الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي بقرابة  آلاف عنصر، ويقد
يعملون في مختلف الوحدات العسكرية التابعة لها، ما يعني امتلاك التنظيم لبنية هرمية قادرة على

استبدال أي شخص حال غيابه.

ــا كمــا العســكرية للمقاومــة الفلســطينية، لا تمتلــك سرايــا القــدس قائــدًا عام بخلاف معظــم الأذ,
كتـائب القسـام أو بقيـة التنظيمـات الفلسـطينية، حيـث يوجـد رئيـس للـدائرة السياسـية يتبـع الحركـة

ويشرف على إدارة الجناح العسكري لها.

يـا منـذ سـنوات، وتعـرضّ كـرم العجـوري هـو رئيـس الـدائرة العسـكرية للحركـة، ويقيـم في سور ويُعتـبر أ
حينمــا تــم  عــدة مــرات لمحــاولات اغتيــال إسرائيليــة، إلا أنــه نجا منهــا، ولعــلّ أبرزهــا كــانت عــام

اغتيال القيادي بهاء أبو العطا.

ويوجـد في الحركـة عـدد مـن قـادة الألويـة، هـي لـواء الشمـال ولـواء الجنـوب ولـواء غـزة، وتتفـّ منهـا
وحــدات أبرزهــا الوحــدات الصاروخيــة ووحــدات الــدفاع الجــوي ووحــدات المدفعيــة والإعلام الحــربي

والتصنيع العسكري، إلى جانب الجهاز الأمني.

ومـع امتلاك الحركـة لهـذه الألويـة، إلا أن المتـابع لعمـل السرايـا يـرى أن لـواء الشمـال هـو الأكـثر حضـورًا
وعملاً بالنسبة إلى الحركة مقارنة مع بقية الألوية، وعادة ما يضمّ قيادات عسكرية ذات طابع ووزن

يختلفان عن بقية الألوية.

ورغـــم فقـــدان الحركـــة في الســـنوات الــــ  الأخـــيرة لعـــدد مـــن قادتهـــا التـــاريخيين، إلا أنهـــا لا تـــزال



قادرة على تجاوز حالة الصدمة أو الآثار المعنوية، خصوصًا أنها رغم هذه الاغتيالات شاركت في جميع
الحروب وجولات التصعيد، وواصلت مراكمة القوة لتكون القوة العسكرية الثانية بعد حركة حماس

فلسطينيا.
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